
“سـليم الأول” أول أمـير مـؤمنين عثمـاني..
حليف الأكراد وقاهر الصفويين

, ديسمبر  | كتبه أحمد الملاح

في عهد سليم الأول دخلت مدينتي الموصل للحكم العثماني مع مدن ماردين وأورفة والرقة وسنجار
وحصــن كيفــا والعماديــة وجــزيرة ابــن عمــر، بعــد المعركــة الشهــيرة جالــديران م الــتي انتصر فيهــا
العثمــانيون علــى الصــفويين بقيــادة شــاه اســماعيل الصــفوي وانهــى الســلطان ســليم بذلــك طمــوح

التوسع الصفوي تجاه غرب إيران.

لذلـك كنـت معنيًـا بقـراءة سـيرة حيـاة ذلـك السـلطان الـذي أثـر بشكـل كـبيرة في خريطـة العـالم وشكـل
المنطقــة الــتي نعيــش فيهــا اليــوم، لا يمكــن حصر حيــاة أحــد أبــرز سلاطين آل عثمــان في مقــال، لكنــني
ســوف أحــاول تســليط الضــوء علــى أبــرز التفاصــيل التاريخيــة في حيــاة الســلطان التــاسع في سلســلة
سلاطين آل عثمان الذي حكم من غرب إيران إلى وسط أوروبا والجزائر ومن جورجيا وصولاً لجنوب

مصر.
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سليم الأول الأمير الإنكشاري
كعادة السلاطين العثمانيين قام السلطان بايزيد بن محمد الفاتح بتعيين أولاده الثلاثة “أحمد، قرقود،
سليم” حكامًا على الولايات الخاضعة للدولة العثمانية، ومنحت ولاية طرابزون “شمال شرق تركيا”

الأمير سليم الذي لم يكن يتجاوز الحادي عشرة من العمر وبقي حاكمًا لها لمدة  عامًا.

خلالهــا بــرز دور الأمــير الشــاب في الحــرب فتمكــن مــن تطــوير الجيــش الانكشــاري مــن ناحيــة التســليح
والتدريب خلال ولايته، وحقق انتصارات في الشرق الجورجي وتوسعة رقعة السلطنة العثمانية شرقًا،
يـة لتـولي حكـم السـلطنة بـدلاً مـن وأثبـت ميلـه للاهتمـام بـالحروب الأمـر الـذي جعلـه مرشـح الانكشار
ية ولم يكن لديهم ميول عسكرية اخوته أحمد وقرقود اللذان لم تكن تربطهما علاقات جيدة بالانكشار

واضحة كما كانت لدى سليم.

قصيدة السلطان سليم “هلمّوا يا قدامى المحاربين” التي أصبحت نشيد الجيش العثماني

كان الأمير قرقود مولعًا بالفنون والأدب غير مهتم بالحروب والعسكر، فيما كان الأمير أحمد مرشح
القصر وتربطــه علاقــات وثيقــة مــع الصــفويين علــى عكــس الأمــير ســليم الــذي أثبــت عــداوته مــع
يــة، كــون تعــاظم الصــفويين الذيــن دعمــوا أخــاه احمــد للوصــول للحكــم، الأمــر الــذي خشيــه الانكشار
الدولة الصفوية الجديدة كان بمثابة تهديد حقيقي لاستمرار الدولة العثمانية واستقلاليتها على أقل

تقدير.

يــة الأوحــد ودعمــه في تنحيــة والــده مــن كــرسي كــل هــذا ساعــد ســليم في أن يكــون مرشــح الانكشار
السلطنة ومقارعة اخوته ليتسنى له الحكم المنفرد المستقر للدولة العثمانية بلا منا ويتف لتثبيت

ية مترامية الأطراف. رؤيته في تحويل السلطنة العثمانية إلى إمبراطور

إخضاع الصفويين
قـرب ولايـة الأمـير سـليم مـن ولادة الدولـة الصـفوية جغرافيًـا وزمانيًـا جعلـه مـدركًا عـن كثـب لحقيقـة
الصفويين وطموحاتهم ونقاط قوتهم وضعفهم، وما تمثله دولتهم من خطر على الدولة العثمانية،
حيث حكم سليم الأول ولاية طرابزون اميرًا للفترة ما بين عام 1481 حتى عام 1510م وهي الفترة

التي بزغت فيها الدولة الصفوية في إيران وأذربيجان.

مــع اعتلاء ســليم الأول عــرش الســلطنة 1512م بــرزت للســطح حقيقــة العــداء بين اســماعيل شــاه
الصــفويين وســليم برفــض الصــفوي إرســال وفــد للتهنئــة كمــا هــو متعــارف دبلوماســيًا بين الــدول
واستمرار تحركاته في الشرق العثماني، إضافة لإرسال وفد يطالب المماليك بالتحالف ضد العثمانيين
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لكن سلطان الغوري سلطان المماليك فضل الوقوف على الحياد.

جندي قزلباشي

وبعـد سلسـلة مـن التراشـق الـذي حمـل طابعًـا مذهبيًـا دينيًـا بامتيـاز، بين الصـفوي الـذي حمـل لـواء
حماية ونشر المذهب الجعفري الاثنا عشري ونشره والعثماني الذي كان حاميًا للمذهب السني، أقدم
ســليم الأول علــى حملــة لتصــفية “القزلبــاش” وهــي مجموعــة مــن الجنــود الشيعــة الذيــن عينتهــم
الدولة الصفوية من اهالي شرق الأناضول، ردًا على مجازر قام بها إسماعيل الصفوي في سنة إيران
والعراق الأمر الذي فتح الباب للحرب المباشرة حيث عقد مجلس للحرب في ادرنا برئاسة سليم في

م وخ منه المجتمعون بقرار الحرب.

وعلـى أثـره خـ سـليم الاول بجيـش مـن ادرنـة متجهًـا شرقًـا قاصـدًا عاصـمة الدولـة الصـفوية، وقـد
حفــظ لنــا التــاريخ سلســلة مــراسلات الســلطان ســليم والشــاه إســماعيل المليئــة بالســباب المتبــادل
والحرب الكلامية التي استمرت لحين موقعة جالديران الفاصلة التي سحق فيها العثمانيون جيش
الصـفويين ودخـل عاصـمتهم تبريـز يـوم  سـبتمبر سـنة 1514، لكـن إسـماعيل الصـفوي تمكـن مـن
الهروب وأمر السلطان سليم بمتابعته لكن قادة الجيش الانكشاري رفضوا طاعة الأوامر والعصيان

خوفًا من الشتاء القادم وهلاك الجنود في البرد.
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التحالف الكردي العثماني
بعـد معركـة جالـديران وتوسـع العثمـانيين نحـو الـشرق انقسـمت منـاطق القبائـل الكرديـة بين الدولـة
الصفوية والعثمانية ولكن الأخيرة تمكنت من عقد تحالف عثماني مع قبائل الأكراد، وكان للشيخ
يـس البـدليسي الكـوردي” دور بـارز في إقنـاع أمـراء الأكـراد في التوحـد والـدخول طوعًـا تحـت حكـم “إدر
الدولة العثمانية، وضمان دفع الضرائب مقابل الحفاظ على نوع من أنواع الحكم المحلي والدفاع

المشترك في الحروب التي يخوضها الطرفين.

وقد وقعت الاتفاقية عام م بين الشيخ إدريس ممثلاً عن السلطان سليم الأول من جهة،
وأمراء الأكراد ومنهم شرف بيك البدليسي في بدليس وأسرة بدرخان في جزيرة ابن عمر وأمراء هكاري
والعمادية وأمراء اربيل وكركوك وخلفاء أسرة بابان في السليمانية والبيك الكوردي في دياربكر وأمراء

حصن كيف من جهة ثانية.

وتعتبر هذه الاتفاقية أول اتفاقية للتحالف الكردي العثماني في تاريخ المنطقة والتي ضمنت للدولة
ــا للجيــش ــا واســتقرارًا في الــشرق ضــد أي أطمــاع للدولــة الصــفوية ودعمً العثمانيــة فيمــا بعــد دعمً
العثمـــاني بالمقـــاتلين الأكـــراد الذيـــن غـــيرّوا معادلـــة القـــوة لصالـــح الدولـــة العثمانيـــة في منـــاطق شرق

الأناضول وكردستان.

إسقاط المماليك
في الفترة التي اعتلى فيها سليم الأول العرش في اسطنبول كان الغوري سلطان المماليك يحكم من
القــاهره مصر وبلاد الشــام والحجــاز، وكــانت العلاقــة المملوكيــة بالعثمــانيين متــوترة نتيجــة خلافــات
حدودية بين المملكتين وامتناع المماليك عن المساهمة في الحرب ضد الصفويين وايواء الأمراء الفارين
مــن حكــم الســلطان ســليم اضافــة لنــداء إغاثــة أرســل مــن اهــالي الشــام للعثمــانيين نتيجــة الوضــع

المعيشي ال التي تعيشه البلاد في أواخر حكم الدولة المملوكية.



الملـــك الأشرف أبـــو النصر ســـيف الـــدين قـــانصوه الغـــوري الظـــاهري الأشرفي، ســـلطان المماليـــك مـــن
عام 1501 حتى عام 1516 بريشة “پاولو جيوڤيو”.

يــد مــن التصــعيد تحــرك الجيــش المملــوكي مــن القــاهرة إلى حلــب وبعــد مفاوضــات لم تســفر الا عــن المز
ليلتقي بالجيش العثماني بمعركة م دابق التي انكسرت فيها قوات المماليك وقتل السلطان الغوري
رغم الاتفاق التاريخي على بسالة المقاتل المملوكي والأداء العالي في المعركة لكن، فرق التسليح المدفعي
الذي كان الحاسم في جعل كفة المعركة تتجه للنصر العثماني، الأمر الذي فتح ابواب الشام للعثمانيين

وصولاً لمصر.

وبعد مقتل السلطان الغوري اجتمع المماليك لتنصيب سلطان جديد وهو طومان باي، ورغم ان
السلطان سليم طلب انهاء القتال مقابل اعتراف طومان بحكم الباب العالي حاكمًا لمصر لكن الأخير
رفــض وقــام بقتــل ســفير الســلطان ســليم، الأمــر الــذي دفــع العثمــانيين لمواصــلة الســير لمصر. التقــى
الجيشان في معركة الريدانية وكانت موقعة عظيم قتل فيها الصدر الأعظم العثماني على يد طومان،
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لكـن المدفعيـة العثمانيـة كـانت حاسـمة للمـرة الثانيـة وبذلـك تمكـن سـليم الاول السـيطرة علـى مصر
كــثر وضمهــا لحكــم الدولــة العثمــاني، وتقــول بعــض المصــادر إن الحــرب العثمانيــة المملوكيــة خلفــت أ

 الف قتيل بين جنود الطرفين.

أول أمير مؤمنين عثماني
بعد خضوع بلاد الشام ومصر والحجاز للحكم العثماني وزوال دولة المماليك بشكل كامل، قام محمد
يًا فقط بعد أن نقله يةّ خلفاء بني العباس الذي كان خليفة صور الثالث “المتوكل على الله”، آخر ذر
مــن تبقــى مــن آل العبــاس للقــاهرة إبــان ســقوط بغــداد بيــد المغــول، بالتنــازل عــن الخلافــة للســلطان
سليم الأول ومنحه الآثار النبوية، وهي بيرق وسيف وعباءة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وبذلك

تختم خلافة بني العباس بشكلها الصوري.

ويكون السلطان سليم الأول أول الخلفاء من بني عثمان الذي يلقب بلقب “أمير المؤمنين” بعدما
كان من قبله سلاطين فقط بدون لقب الخليفة وهو ما منح سليم الأول مدلولاً دينيًا عزز شرعية

الوجود العثماني في البلاد الاسلامية.

وهكـــذا تحـــول الســـلطان ســـليم الاول مـــن تـــاسع سلاطين آل عثمـــان إلى خليفـــة المســـلمين الرابـــع
والسـبعون وكـان قـد اسـتلم قبلهـا مفاتيـح الحـرمين الـشريفين مـن قبـل شريـف مكـة، “محمد أبـو نمـي

الثاني بن بركات”، كرمزية خضوع الحجاز للحكم العثماني.

ية العثمانية وحرب البرتغال تأسيس البحر
بعد فتح القسطنطينية من قبل السلطان الفاتح جد سليم، لم تكن الدولة العثمانية تمتلك جيشًا
يًا بما تحمله الكلمة من معنى ولكنها اقتصرت على عدد من السفن لحماية العاصمة وبعض بحر
شـواطئ الدولـة العثمانيـة. لكـن توسـعات سـليم الأول ضمـن بلاد الشـام ومصر وخطـورة التحركـات
البرتغالية التي كانت تهدد المناطق الإسلامية جنوبًا بعد اكتشاف بحارتها لرأس الرجاء الصالح جعل

تأسيس قوة بحرية حقيقية للدولة العثمانية أمرًا لا مفر منه.

فقام السلطان سليم بنقل الحرفيين وصناع السفن من مصر والشام وعمل على إرساء الدعائم
الأولى لتأسيس بحرية عثمانية ضخمة بانت بوادرها بحملة لمحاربة البرتغاليين وسار أسطول بحري
يـــر مقـــديشو ومـــدنًا أخـــرى وأنـــزل بقيـــادة “مـــير علـــي بـــك” إلى الساحـــل الأفريقـــي واســـتطاع تحر

بالبرتغاليين خسائر كبيرة.

في نفس الحقبة الزمنية لمع نجم القبطان المسلم “خير الدين بربروس باشا”  الذي كان حليفًا لحاكم
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تــونس وقــد أقــدم بربــروس علــى إعلان الــولاء للدولــة العثمــاني ومشــاركته في قتــال البرتغــال ودعمتــه
الدولــة العثمانيــة بــالأموال والســفن، وفي خضــم الحــرب وأرســل أهــل الجــزائر وعلمائهــا مســتنجدين
يـة هنـاك لحمايـة بالسـلطان سـليم مـن غـزوات البرتغـال فأرسـل لنجـدتهم وتـم تأسـيس حاميـة بحر

السواحل الجزائرية وبذلك أصبحت الجزائر ولاية من ولايات الدولة العثمانية في عهد سليم الأول.

في ختـام الحـديث عـن السـلطان سـليم الأول فـإن مـن المهـم القـول إن شخصـية مثـل سـليم لم تكـن
اعتيادية لتستطيع تغيير وجه العالم في ثمان سنوات فقط من الحكم التي امتدت من م إلى
م ولا يمكن اختزال هذه الشخصية الاستثنائية بالنظرة العسكرية فقط، دون النظرة إلى قدرة
الرجــل علــى رســم مســارات الأحــداث بمــا يضمــن تحقيــق رؤيتــه لتحويــل الســلطنة العثمانيــة إلى
ية كبيرة تحكم مناطق شاسعة وشعوبًا متعددة وتسيطر على أغلب طرق التجارة العالمية. الإمبراطور
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